
“درامــا المــواطن الصالــح” برمضــان: صراع
العشوائيــــات و”الكومباونــــدات” في زمــــن
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ليس سرا أنّ شهر رمضان في مصر قد تحوّل، خلال السنوات الأخيرة، إلى موسم دراميّ استعراضيّ،
تزدهر خلاله فنون “الفُرجة” و”الإثارة البصرية”، وأسبابُ ذلك متعدّدة ومتقاطعة، ومنها: تحوّل
يــة ترفيهيــة، تشمــل الطعــام والإضــاءة الاحتفاليــة يــون وحســب، إلى مــادة تجار الشهــر كلّــه، لا التلفز

التقليدية “الفوانيس”، والملابس، وحالة من الشره الاستهلاكي، بحجة الاحتفال بالشهر الكريم.

وكذلـك التطـور التقـني في التصـوير والإعلانـات والإبهـار البصري؛ حيـث يتبـارى رجـال الأعمـال، بكـل مـا
أوتــوا مــن قــوة، للاســتحواذ علــى حصــة مــن وقــت المشاهــد وانتبــاهه في ظــل ذلــك الزخــم الشعــبي

الاحتفالي، حتى إنّ بعض الفلاسفة النابهين وصفوا الإنسان المعاصر بأنه “إنسان احتفالي”.

صناعة كاملة؛ قمتها المنتجون، والمعلنون، وكبار النجوم والمشاهير، وقاعدتها آلاف العمال والفنيين،
وهدفها الأساسي هو المشاهد، الذي يستهلك الوسيط البصري المسُلي في رمضان، كما يدفع لاحقًا

من نقوده لشراء المنتجات والخدمات المعلن عنها.

وقد تزامن هذا مع ازدهار عالم “السوشيال ميديا”، وبالأخص تيك توك وفيسبوك في مصر؛ فمن لا
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يستطيع مشاهدة الأعمال في المنزل لأي سبب، يلجأ إلى تحميل الحلقات المقرصنة عبر “تليغرام”، أو
يكتفي بمشاهدة “الريلز” خلسة في ساعات الدوام.

وهكذا يتأرجح بندول الصراع على المشاهدات والأرباح بين الوسيط الفيزيائي الملموس، أي التلفزيون،
والعــالم الافــتراضي، لتشهــد الساحــة – بالتقــاطع – نمــوّ طبقــة جديــدة مــن الطفيليّــة الرقميــة، وهــي
كـــثر، فيمـــا يُعـــرف بــــ”اللجان الطبقـــة الـــتي تعمـــل علـــى خلـــق رأي عـــام وهمـــي لصالـــح مـــن يـــدفع أ

الإلكترونية”.

ضباط وفتوّات
يـم، بـدءًا يخيًـا تراكميًـا في تسـليع الشهـر الكر ليسـت الدولـة بمعـزل عـن هـذا المشهـد؛ إذ لعبـت دورًا تار
من استقبال التلفزيون والتقنية عمومًا كمستهلك ومتلق في حقبة ما بعد الانفتاح على الرأسمالية
الغربية، في أواخر الحقبة الساداتية، دون أي دور نقدي جاد، مرورًا بتوظيف التلفزيون كأداة “إلهاء”

في زمن مبارك.

ووصولاً إلى المرحلة الحالية، حيث باتت السلطة تنظر إلى الوسيط البصري بوصفه أداة لصناعة وعي
رجعــي وترويــج البروباغنــدا في عهــد الســيسي، إذ أصــبحت الدولــة تســتحوذ علــى جــزء كــبير مــن كعكــة
الإنتاج عبر شركة المتحدة، التي أنتجت أعمالاً درامية مسيّسة بالكامل مثل “الاختيار”، ومع السنوات
يــع مــن خلال منصــة “واتــش إت” ومعظــم القنــوات الــتي تــم الأخــيرة امتــد نفوذهــا إلى مرحلــة التوز

تأميمها كليا أو جزئيا.

نظــرًا لتلــك العوامــل مجتمعــة: الربحيــة المجــردّة مــن القيمــة، وتنــامي الــدور الســلطوي في القطاعــات
الناعمـة باعتبارهـا أدوات لهندسـة الـوعي الجمعـي؛ فقـد هيمـن علـى المشهـد الـدرامي في مصر، خلال
كثر من العقد الأخير على وجه الخصوص، نسقٌ مضطرد من الموضوعات التي يركزّ عليها المنتجون أ

غيرها.

نرى ذلك في دراما العشوائيات، والبلطجة، واستعراض القوة، وعوالم المخدرات، والمجون، والجريمة،
والخروج عن القانون، كما في أعمال محمد رمضان، وعمرو سعد، ومصطفى شعبان، وأحمد العوضي،

يبًا، كل عام، بلا انقطاع أو كلل. م بنفس المضمون تقر التي تُقد

أو في الجهـة المقابلـة: عـالم القصـور، والكومباونـدات، والرفاهيـة، وألـوان “الحـرام المـودرن”، ولهـا أيضًـا
أهلها من المنتجين، والفنانين، والمعلنين.

وبين هذين العالمينَ الأرضيين المتباينَين، برز طلب واضح، أو على الأقل ترحيب جماهيري، بالأعمال
الدرامية التي تقوم على “الدروشة”، والغرائبيات، والتصوف، والعوالم السفلية، كما في سيناريوهات

عبد الرحيم كمال، ودراما “المداح”.
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دراما العشوائيّات.. أي دور الدولة؟
يتبــاين دور الدولــة – أو الســلطة – تجــاه تلــك الأعمــال الدراميــة بين الــترك، وعــدم الممانعــة، وغــضّ
الطرف من جهة، وبين القبول الضمني غير المعلن من جهة أخرى، نظرًا لما تؤدّيه هذه الأعمال من
وظائف تتقاطع مع أهداف الدولة في ما يتعلق بـ”الاجتماع السياسي” وهندسة الوجدان الجمعي،

ولا سيما في دراما العشوائيات والبلطجة.

يــة المرتبطــة بهــا تتنــاقض مــع الفــوضى الســلطة، وإن كــانت بحكــم تعريفهــا والصــورة الذهنيــة المعيار
والخــروج عــن القــانون، فإنهــا، في الممارســة العمليــة، قــد تُوظــف هــذه الفــوضى لصالحهــا بشكــل غــير
مباشر، خصوصًا إذا كانت العلاقة بينها وبين المجتمع مختلّة، وغير قائمة على عقد اجتماعي عقلاني

أخلاقي حديث.

فكر في الأمر: يُكرسّ هذا النوع من الدراما صورة ذاتية محددة لدى أبناء تلك العوالم المنسية، ويُثبّت
في أذهانهم أدوارًا متخيّلة عن موقعهم في العالم، حيث تنحصر عداواتهم داخليًا، بينيا، حول النفوذ
والمــوارد: نســاء، مخــدرات، وقــوة. وفي الــوقت نفســه، تتنحّــى الدولــة عــن موقــع “الخصــم” في تلــك

الأعمال، متنصلة من مسؤوليتها عن خلق هذه العوالم وإفقارها من الأساس.

وهذا يفسر اختفاء المشاهد التي يظهر فيها البطل الشعبي، من موقع القوة المادية والحق الأخلاقي،
وجهًا لوجه في مواجهة ممثل الدولة، سواء كان ضابطًا أو رجل أعمال أو سياسيًا، أو حتى موظفًا.

وليس هذا الاختفاء اعتباطيًا، فأحمد الدريني، الكاتب المعروف بتأييده للدولة، والمقربّ من مطبخ
القوة الناعمة، والذي يشغل منصبًا نافذًا في “القاهرة الوثائقية”، وهي إحدى أذ “المتحدة”، ذكر
أن السـيسي سـبق أن اعـترض علـى ظهـور محمد رمضـان في أحـد الأعمـال الدراميـة، عنـدما مـارس عنفًـا

مبررًا، من موقع قوة وحق، ضد رجل شرطة.

وعندما يظهر الطرفان في مشهد مشترك – إن حدث – فإن العلاقة تكون مطاردة يتفوّق فيها ممثل
السلطة (الضابط) بالقوة والحق معًا، وينتهي الأمر بالقبض على المواطن أو مصرعه، باعتباره فأرًا
يــق، بعــد أن غُــرّ بانتصــاراته داخــل العشوائيــات، ليتلقــى عقــابه العــادل، علــى يــد الشرطــي ضــل الطر

البطل، سجنًا أو مصرعًا.

ومع ترسيخ الصراع داخل العشوائيات كصراع داخلي مغلق لا يتقاطع مع الدولة، فإن هذا النمط
ية والعلمين والتجمعات من الدراما يساعد السلطة في التسويق لعوالمها الجديدة، في العاصمة الإدار
السكنية الراقية، من خلال إبراز التناقض البصري والطبقي بين العالمينَ. فكما في دروس اللغة: كل

تضاد يُظهر المعنى ويقويه.

الرسالة هي: أيها المواطن، تقدّم لك الدولة، عبر رجال الأعمال المقربين منها، كما يظهر في الإعلانات
المرافقة لدراما العشوائيات والبلطجة، “ملاذات آمنة” بعيدة عن تلك الديستوبيا. أيها المواطن القادر
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ماديًا، العاجز عن التكيّف مع صراع البقاء في العشوائيات الخارجة عن السيطرة، الدولة لا تمنحك
مباني فقط، بل تمنحك “الأمان” من هؤلاء الرعاع… ألا يستحق الأمان أن تدفع ثمنه؟ بل وتُفوض

كيد، يستحق. من يحميه؟ بالتأ

وهو نفس الدور الاستغلالي الذي مارسته الدولة عمليًا، وليس دراميًا فقط، بحق أبناء تلك العوالم
المنسية، خلال العقد الأخير، إذ استخدمت هذه الفئات، المحرومة من الخدمات، المضطربة في فهمها

للأخلاق والبطولة، في تنفيذ المهام غير النظيفة.

فأبنـاء العشوائيـات كـانوا سلاح الدولـة غـير الرسـمي في أوقـات الطـوارئ، ضـد مـن شكلّـوا خطـرًا علـى
السلطة، وقد استخدمتهم فعليًا عام ، في جهود إخماد الاحتجاجات، وبثّ الرعب والفوضى

بعد انسحاب الشرطة وفتح السجون.

يـون بأعمـال تـدور في عـوالم ديسـتوبية شعبيـة لا يُعـدّ مـن هنـا، فـإن الزخـم الـدرامي الـذي يغمـر التلفز
مجرد استجابة لواقع قائم، بل هو محتوى يؤدّي وظائف سياسية واجتماعية حسّاسة للسلطة في
مسعاها لإدارة المجتمع، وإن لم تكن الدولة مؤيدة صراحة لهذا النمط من الدراما، فإنها – على الأقل

– لا تعترض عليه، ولا ترغب في منعه.

دراما الأخلاق المدرسية
وفي نفس الوقت، فإن النموذج السياسي الحاكم في مصر يمكنه أن يتسع لألوان مختلفة من الدراما
والإعلام، ليس فقط دراما العشوائيات والكومباوندات، ولا الدروشة الصوفية والبطولات الوطنية
 يجعل المشُاهد

ٍ
وحسب، بل يمكنه أيضًا أن يقدّم قوالب درامية شديدة الأخلاقية والمثالية، على نحو

المتأمل حائرًا: كيف لنظام حكم متفلّت من الأخلاق كليًا أن يتبنىّ قيمًا مثالية رومانسية كهذه؟

السر في هذا التناقض النظري هو أن الشرّ ليس بالضرورة أسودًا، بل على العكس، كثيرًا ما يتوشّح
بثــوب النبــل والفضيلــة، فالشيطــان، بطــبيعته، لا يقــدّم نفســه كشيطــان، وإنمــا، كمــا تجسّــد الحكمــة

الشعبية المتداولة في مختلف الثقافات: “الشيطان يمكنه أن يكون خطيبًا وواعظًا”.

وتكمن القدرة الحقيقية في هذا النظام في احتوائه لمختلف الأصناف الإعلامية والدرامية، من أقصى
اليمين إلى أقصى اليسار، بهدف استهداف جميع شرائح المشاهدين بلا استثناء، ولا مشكلة في ذلك،
ما دامت الأعمال لا تخ عن النص، أو كما يقال في لغة خبراء صناعة المحتوى: “Scripted”، حيث
لا مجـــال فيهـــا للتفكـــير الناقـــد الحقيقـــي، ولا للقضايـــا الجـــادة، ولا للأصالـــة؛ فقـــط أعمـــال مبتذلـــة

ومسلية، أو تُقدّم خطابًا وعظيًا مباشرًا لا يزعج أحدًا.

https://www.noonpost.com/36038/


أجندة الشؤون المعنوية
بهــذا المعــنى، يمكــن فهــم كيــف لدولــةٍ تملــك ســجلاً بــالغ الســوء في حقــوق الإنســان، وإفقــار المــواطن،
وإهدار القانون، وتفكيك الروابط المجتمعية، أن ترعى وتتبنىّ وتدافع عن محتوى إعلامي وفني يغرق

في الرومانسية المثالية.

فهـي تسـتفيد منـه في “تجميـل” صورتهـا، ولـو شكليًـا، تمامًـا كمـا تنافـح، في الظـاهر، عـن موضوعـات
وثيمات أخلاقية مثل حقوق الأقليات: الأقباط، والمرأة، والشباب، وقضايا البيئة، والتنوع البيولوجي،

وكما تبني مساجد فارهة فسيحة دون أدنى تردد أو تناقض.

كما تحتاج الدولة، من خلال هذا المحتوى المغُرق في البراءة الطفولية، إلى “موازنة” التوتر الاجتماعي
الناتج عن أعمال البلطجة والمكر والمكائد والعشوائيات.

،هذا هو الاستبداد الوطني، وتلك آثاره في الإعلام والفن والثقافة: استبداد بوجهين، أحدهما و
محافظ، منضبط أخلاقيًا، والآخر شرس، خليع، متفلّت من القيم، وبين الوجهين طيف واسع من

الألوان البينية، كلها خالية من القيمة الحقيقية، وإن بدت غير ذلك.

ومنــذ نحــو عقــد، أولى النظــام الســياسي الحــاكم في مصر اهتمامًــا بالغًــا بــدور الإعلام والثقافــة والفــن
يز الرقابة العسكرية على المحتوى، فيما يسمّيه “صناعة الوعي”، ليس فقط عبر ضخّ الأموال، وتعز

بل أيضًا من خلال تشجيع البرامج ذات المحتوى الاجتماعي الموجّه لما تبقّى من الطبقة الوسطى.

هذه البرامج تحثّ على تفاؤل مفرط، غير مبرر أحيانًا، في مقابل ما يسميه السيسي بـ”اليأس المقصود
في برامــج أهــل الــشرّ”. وهــي تخــاطب الجــانب الوجــداني الروحــاني في الإنســان، وتســتعين بضيــوف
يصــنّفون ضمــن “النمــاذج الملهمــة”، يمكــن للعائلــة مشاهــدتهم نهايــة الأســبوع، في برامــج مثــل مــنى

الشاذلي وإسعاد يونس.

الديكور ذو ألوان فاتحة، والضيوف جميعهم ناجحون، ملهمون، أو أصحاب قصص كفاح إنسانية،
وإن لم تكن القنوات مملوكة للنظام بشكل مباشر، فهي تابعة لمقرّبين منه. الأحاديث سلسة، خطية،

تركزّ على الجانب الذاتي الشخصي، دون أن تقترب أو تشتبك بجدية مع السياسي أو الشأن العام.

هذه البرامج، التي ظاهرها الخير وباطنها تكريس الوضع القائم وتلميعه، تخلط في وعي المتلقي بين
حـب الـوطن، بوصـفه قيمـة نبيلـة ساميـة، وبين الاسـتسلام الكامـل للحـاكم والـولاء لـه، وهـي تحتكـر
وظيفــة الــدين في النطــاق الشخصي والأخلاقي، مثــل حــب الجــار والصــدق والأمانــة، وتُفرغــه مــن أي

مضمون جاد أو نقدي أو أصيل.

والسيسي، الذي اعترض علنًا على أحد الأعمال السينمائية الأيقونية المعاصرة “الإرهاب والكباب“،
كبر محفل حكومي مصري (ميدان والذي مثل صرخة مواطن غاضب ضد البيروقراطية والفساد في أ

https://www.facebook.com/watch/?v=419419163591417
https://www.youtube.com/watch?v=vfZxKPM0rh8


يـر)، نظـرًا لتحريـض الفيلـم المـواطنين ضـد الدولـة، وفقًـا لتعـبيره، يميـل دون شـك، إلى الجـانب التحر
المحافظ من رجعية القوى الناعمة.

ذلـك الجـانب الـذي يتـدثرّ بـالأخلاق، يحـث علـى التفـاؤل، ويغـرق في الرسائـل الخطابيـة المبـاشرة، هـو
الأقــرب إلى شخصــية ذلــك الرجــل الــذي يقــدّم نفســه للإعلام كريــاضي منضبــط، ذو هيئــة تقليديــة في

تنسيق الملابس، يستيقظ من الفجر لأداء الصلاة ويباشر عمله، ويتحفظ على التدخين.

ٍ
لكن هذا لا ينفي إدراكه، في الوقت ذاته، أهمية إبراز عوالم الفوضى والمخدرات أمام الجمهور، لدواع
نفســية وسياســية، بــل وربمــا صــناعتها وتعظيمهــا أحيانًــا.،إذ اســتدعاها بنفســه في خطابــات رئاســية،

بهدف ترويع المواطنين وثنيهم عن مغبّة الاشتباك مع الدولة.

سامح حسين؟
ينتمي سامح حسين، صانع القطائف، إلى التيار المفضّل لدى السيسي: تيار ادعاء الفضيلة والأخلاق،
والمحتــوى المــوجّه للطبقــة المتوســطة ذات النزعــة المحافظــة، وهــو جــوهر البرنــامج الــذي تبنّتــه الدولــة

باعتباره النموذج المضاد لدراما البلطجة التي تجاوزت حدّها هذا العام.

وفي هـــذا المضمـــار، يعتـــبر سامـــح حسين امتـــدادًا لمدرســـة “المثاليـــة الاجتماعيـــة” والدعايـــة للمـــواطن
الصالح، ذلك المواطن الذي يعمل موظفًا في القطاع الخاص، يستيقظ في السادسة صباحًا للذهاب
إلى عمله، ويتقاضى راتبًا يعادل الحد الأدنى للأجور، يدّخر منه جزءًا في النظام المصرفي ليشتري سيارة

بعد عشرة أعوام.

يادة في الأجر، لأنه يستحضر القيم التي يسمعها في الخطاب الديني هذا المواطن لا يتطلع جديًا إلى ز
الرسمي عن الرضا بالقليل والبركة.

إنه يكره المظاهرات والاحتجاجات والتنظيمات، أو يخاف منها ويغلّف خوفه بمقولات الحفاظ على
الــوطن. يُعــادي التفكــير النقــدي ومساءلــة القناعــات، ويتبــنى وجهــة نظــر الســلطة بغــض النظــر عــن

تماسكها أو منطقيتها.

وهو على استعداد تام للوشاية بزملائه المعترضين على ضعف الأجور، إلى الأجهزة الأمنية، دون أن
يشعــر بــوخز ضمــير، كمــا أنــه جــاهز دائمًــا للاصــطفاف مــع النظــام الحــاكم، ولتفــويضه عنــد الحاجــة

“للقضاء على المعارضين وحماية الاستقرار”.

هذه المدرسة كان رائدها الفنان محمد صبحي، الذي كرسّ دراما الأسرة وقيم كتاب التربية الوطنية في
“يوميـات ونيـس”، وقـد ورثهـا منـه أشرف عبـد البـاقي، مطـوّرًا إياهـا في مـشروع “مسرح مصر”، إلى أن

تلقّاها تلميذه الوفي، صاحب القطايف، سامح حسين.



ينــالين درامــا العشوائيــات، وخــ عــن حــدود المقبــول، بمــا وقــد جــاء برنــامجه في وقــتٍ طغــى فيــه أدر
يتنافى مع مزاج الرئيس وتفضيلاته الشخصية، وتصوراته عن الوضع المثالي لأداء القوى الناعمة.

يـم صـاحب القطـايف، حفاظًـا علـى التـوازن الاجتمـاعي، فلا عجـب إذًا أن تسـتنفر الدولـة رجالهـا لتكر
وتذكيرًا للجميع بنمطها المفضّل من الرجعية، حاليًا على الأقل، وهو الرجعية المحافظة.

وكمـا قـال السـيسي ذات مـرة: “خلّينـا نحلّـي”، فـالمحتوى اللاذع الحـرش، لا بـد أن يعـادل بـآخر حلـو،
والرجعية الوطنية تسع الجميع!

/https://www.noonpost.com/301731 : رابط المقال

https://www.youtube.com/shorts/sv7l82nTIv4
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